
حكومـــــــة العثمـــــــاني تواصـــــــل التصـــــــدع
وتهديدات بالانسحاب

, مايو  | كتبه عائد عميرة

كــثر مــن ســنتين علــى تأسيســها، ولم تتمكــن بعــد حكومــة ســعد الــدين العثمــاني مــن خلــق الانســجام أ
المطلــوب بين الأطــراف المكوّنــة لهــا، وهــو مــا جعــل بعــض المغــربيين يقولــون إن قــدَر هــذه الحكومــة
الانقســام والاختلاف، فــدائمًا مــا نســمع طرفًــا يهــدّد بالانســحاب منهــا ونشاهــد آخــر يــدعو إلى حلهــا

وتشكيل أخرى تكون محلها.

خلافات جديدة بين حلفاء الأمس

تصاعدت الخلافات مؤخرًا بين أبرز حليفين في التحالف السداسي: “العدالة والتنمية” ( مقعدًا
في البرلمــان) و”التقــدم والاشتراكيــة” ( مقعــدًا)، حيــث هــدد الأخــير بالانســحاب مــن حكومــة ســعد

الدين العثماني، ما يقوي التصدع الذي تعيشه الحكومة.

ورغــم أن برلمــان الحــزب، أعلــن في دورتــه الماضيــة اســتمرار الحــزب في المشاركــة بحكومــة العثمــاني، فــإن
ــارات مــا زالــت ــع الخي ــه العــام محمد نبيــل بنعبــد الله، أعلنــت أن جمي التصريحــات الصــادرة عــن أمين

مطروحة، وضمنها الانسحاب من الحكومة.
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فخلال أسبوع واحد، لوّح الحزب الذي يقوده نبيل بنعبد الله بالانسحاب مرتين، كان آخرها في بلاغ
لجنته المركزية السبت الماضي، فيما كانت المرة الأولى في تصريحات لأمينه العام بنعبد الله في برنامج

حواري منتصف الأسبوع الماضي.

ويرى رفاق بنعبد الله أن “التقدم والاشتراكية سيظل مرتبطًا بما قررته اللجنة المركزية السابقة، على
أن تظـــــــــــل كل الاحتمـــــــــــالات واردةً”، رابطين ذلـــــــــــك بقـــــــــــدرة هـــــــــــذه الحكومـــــــــــة علـــــــــــى
تحريك الإصلاحات الأساســية أو التخلــف عليهــا، وهــو مــا فهــم بأنــه تهديــد ضمــني بالانســحاب مــن

الحكومة.

وظهــرت أزمــة الثقــة بين الحــزبين منــذ إعفــاء القياديــة شرفــات أفيلال مــن مهمة كاتبــة الدولــة المكلفــة
بالمــاء، رســميًا في  مــن أغســطس/آب ، حيــث وجّــه التقــدم والاشتراكيــة اتهامــات بالخيانــة

لسعد الدين العثماني، مهددًا بالخروج من الحكومة بسبب عدم استشارته قبل إعفائها.

وتــدعّم الخلاف بين الطــرفين، مــؤخرًا، نتيجــة الاختلاف بين مــن يــترأس لجنــة مراقبــة الماليــة العامــة
بمجلــس النــواب المغــربي، حيــث يقــول “التقــدم والاشتراكية”: “العدالــة والتنميــة الذي يقــود الائتلاف

الحاكم في البلاد، قد تنصل من اتفاق مسبق يتولى بموجبه التقدم والاشتراكية اللجنة المذكورة”.

يسعى كل حزب في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات، إلى خلق مسافة من
الحكومة التي يشارك فيها، خشية أن يحسب عليه فشلها

ير السياسي للتقدميين وجود مجموعة من التناقضات التي يعرفها تدبير الشأن العام مع كشف التقر
حكومة العثماني، مشيرًا إلى أن “السمات الغالبة على فضائنا الوطني العام هي الضبابيةُ والالتباسُ

والارتباك والحيرة والقلق”.

 الفـراغ وجمـود
ِ
واعتـبر الحـزب أن “المبـادرات القليلـة الـتي تـبرز هنـا وهنـاك أحيانًـا لا تصـمد أمام هَـوْل

الأجـواء العامـة، فبـالأحرى أن تكـون قـادرةً علـى تحريـك الأوضـاع وتبديـد المخـاوف والتسـاؤلات لـدى
مختلف الأوساط والشرائح والطبقات”.

ويرى حزب نبيل بنعبد الله أن عددًا من القضايا الخِلاَفِيَة التي برزت في الفترة الأخيرة، سواء بشكل
ــوا طــبيعي أم مُفتعــل، “تــم اســتعمالها سياســيًا من عدد مــن الفرقــاء الذيــن مــن المفــترض أن يكون

شركاء”.

وسبق أن اعترف سعد الدين العثماني خلال ندوة نظمتها شبيبة حزبه بوجود اختلافات مع “التقدم
والاشتراكيـة” لا يمكـن إخفاؤهـا، معتـبرًا أن الواقـع لا يرتفـع لكـن الخلافـات لا تمنـع مـن أن نتعـاون في

الأمور التي نتفق فيها وهي كثيرة.

حزب أخنوش يواصل عرقلة الحكومة
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أزمــة الائتلاف الحــاكم لم تكــن بين “العدالــة والتنميــة” و”التقــدم والاشتراكيــة” فقــط، بــل أيضًــا بين
“العدالة والتنمية” و”حزب التجمع الوطني للأحرار”( مقعدًا) الذي يقوده رجل الأعمال المقرب

للعاهل المغربي عزيز أخنوش.

وسبق أن عمل حزب عزيز أخنوش الذي يعتبر أبرز أحزاب المخزن، على عرقلة رئيس الحكومة السابق
عبـد الإلـه بنكـيران لإفشـاله في مهمـة تشكيـل الحكومـة الـتي كلّفه بهـا العاهـل المغـربي في ، بعـد
حصــول حزبــه علــى أغلبيــة مقاعــد البرلمــان، ومنــذ ذلــك الــوقت وعلاقتــه بالعدالــة والتنميــة في تراجــع

متواصل.

يــر الفلاحــة والصــيد البحــري في حكومــة العثمــاني. وزارةٌ تعــدّ كيانًــا رئيســيًا يشغــل أخنــوش منصــب وز
وفاعلاً ضمن أجهزة الدولة، فضلاً عن أنها تلعب دورًا بارزًا في العلاقات التي تجمع المغرب مع كل من

إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

يعمل أخنوش على الإطاحة بحكومة العثماني

ــل المتاحــة، ــدين العثماني بكــل الوسائ ــة عمــل حكومــة ســعد ال ــز أخنــوش وحزبه علــى عرقل ي يصرّ عز
بدءًا بمقاطعـة اجتماعاتها وعـدم الالتزام بمقرراتهـا، فضلاً عـن عـدم مرافقـة وزراء الحـزب للعثمـاني في
جـولاته الداخليـة، إلى جـانب عـدم الالتزام بالتضـامن الحكـومي، فـالحزب لا يفـوت أي فرصـة للتقليـل

من عمل الحكومة، والتهجم على “العدالة والتنمية” الذي يقودها.

الهــدف مــن هــذه الأعمــال الــتي يقــوم بهــا تجمــع الأحرار إســقاط حكومــة العثمــاني، وإظهــار “العدالــة
والتنمية” في ثوب الحزب الفاشل، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها بعد سنتين، فأخنوش

يسعى لتصدر الساحة السياسية وتهيئة الطريق أمام حزبه، خاصة أنه يحظى بدعم الملك.

يعتبر عزيز أخنوش، صنيع السلطة ورجل “المخزن، وفقًا لعدد من المتابعين للشأن العام المغربي، ويرى
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خــبراء أن حزبه يمثّــل للدولــة بــديلاً ممتــازًا لحــزب الأصالــة والمعــاصرة لمنافســة حــزب العدالــة والتنميــة
الحاكم، ويدعم المخزن عزيز أخنوش وحزبه، كونه ضامن لمصالحهم في الحكم، وأحد “الأوراق” التي

يستعملها القصر الملكي كلّما استدعت الحاجة.

يـذكر أن التجمـع الـوطني للأحـرار، قـد تأسـس سـنة بقيـادة أحمـد عصـمان صـهر الملـك الراحـل
الحسن الثاني بإيعاز من القصر الملكي بقصد إحداث نوع من التوازن مع الأحزاب التي ظلت تنا

الملكية الشرعية السياسية في البلاد منذ الاستقلال، حسب عديد المراقبين.

باقي أعضاء الائتلاف في خلاف متواصل

الخلاف لا يتوقــف هنــا، فبــاقي الائتلاف المكــوّن مــن ســتة أحــزاب في خلاف متواصــل، رغــم نفــي ســعد
الدين العثماني لذلك ومحاولاته المتكررة التغطية على هذا الصراع المستمر.

وتضم الحكومة المغربية الحاليّة، بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، كل من التجمع الوطني للأحرار
والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

يرى العديد من المغاربة أن الحكومة والأحزاب المكونة لها، جعلوا مصلحتهم
الشخصية الضيقة فوق المصلحة الوطنية

تنوعت أزمات الائتلاف الحاكم، من مشاكل التعامل مع حراك الريف وباقي التحركات الاحتجاجية في
البلاد، إلى الضريبة على التجار، مرورًا بغياب رؤية موحدة لتدبير ملف أساتذة التعاقد، وصولاً إلى أزمة
القانون الإطار للتربية والتكوين، والخلاف حول لغة تدريس المواد العلمية، فكلّ حزب يسعى لفرض

رؤيته، ما عرقل عمل الحكومة.

فضلاً عــن ذلــك، يســعى كــل حــزب في هــذه الفــترة الــتي تســبق الانتخابــات، إلى خلــق مسافــة مــن
الحكومة التي يشارك فيها، خشية أن يحسب عليه فشلها، فنجد الجميع يتهمها بالتخاذل والفشل

في خدمة الشعب المغربي.

الاستقرار الاجتماعي على المحك

انعدام الاستقرار السياسي في البلاد، عاد بالسلب على المجال الاجتماعي، حيث تعرف المملكة المغربية
احتقانًــا اجتماعيًــا كــبيرًا مــسّ عديــد القطاعــات والفئــات الــتي تتهــم الحكومــة وأعضاءهــا و الأحــزاب

المكونة لها بالمماطلة وعدم الاهتمام بمشاغل الشعب.

هذا الصراع المتواصل بين أعضائها، جعل الحكومة لا تستطيع أن تؤثر في الحراك الاجتماعي، وعاجزة
عــن احتــواء الشــا والســيطرة عليــه، في الــوقت الــذي يؤكــد فيــه العثمــاني ضرورة تحقيــق الســلم

الاجتماعي للارتقاء بالبلاد.





تشهد مدن المغرب احتجاجات متواصلة

يرى العديد من المغاربة أن الحكومة والأحزاب المكونة لها، قد جعلوا مصلحتهم الشخصية الضيقة
فــوق المصــلحة الوطنيــة وفــوق مصــلحة الشعــب المغــربي، مــا زاد من حــدة الاحتقــان الاجتمــاعي في
المملكــة، وهــو مــا يعجّــل بانهيــار حكومــة ســعد الــدين العثمــاني، ذلــك أنهــا عــاجزة علــى معالجــة هــذه

الإشكاليات المتراكمة بطريقة تضمن زوالها بشكل نهائي.
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